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حال اسان يول ای س( 2 > 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى ا وَبّشر آلصبری ےک الدذین اذا أصابتهم مُصيبة 


ن 


قَالوأ إنا لله رانا إ ليه رَجِعُونَ 2 أؤلتىك عَليّهمَ صلواٹ ن ریه 


رر ر دكا 


ورحمة َأُوْلَتِكَ هُمٌآلْمْهَعَدُنَ @) |البقرة ٠١١ ٠٠٠١‏ | 


لالع ا لس يسيس ( © © 
بسم اله الرهمن الر .كيم 
حال الإنسان عند كلو المصيبة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فإن العبد في هذه الدنيا معرض لصنوف من البلاء والاختبار» وما ذلك إلا ليعلم الله -تعالى 
- من عبده صبره ورضاه؛ وحسن قبوله الحكم ربه وأمر مولاه» قال الله تعالى:(إ[ آلّدی خَلقَاَلْمَوْتَ 
لسر ليلو افك د لحن عند . 

والإنسان عندما يصاب يمصيبة» فإن له أحوالاً في تقبل تلك المصيبة» إما بالعجز والحزع وإما 
بالصبر وحبس النفس عن الجزع» وإما بالرضاء وإما بالشكر. 

قال ابن القيم (ت١ه/اه)‏ - رحمه الله تعالى -:( والمصائب الي تحل بالعبد» وليس له حيلة 
في دفعهاء كموت من يعر عليه» وسرقة ماله ومرضه» ونحو ذلك» فإن للعبد فيها أربع مقامات: 

اچد مقام العجزء وهو مقام الجزع والشكوى والسخطء وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس 
عقلاً وديناً ومروءة. 


المقام الثاني : مقام الصبر إما لله» وإما للمروءة الإنسانية. 


المقام الثالث؛ مقام الرضى وهو أعلى من مقام الصبر» وني وحوبه نزاع» والصبر متفق على 
وحوبه. 

المقام الرابع: مقام الشكرء وهو أعلى من مقام الرضى؛ فإنه يشهذ البلية نعمة» فيشكر اللي 
نا 

وقد علق على هذه المقامات الأربع الشيخ محمد بن عثيمين" - رحمه الله تعالى - فقال: 
للإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات: 

الحال الأول: أن يتسخط. 
الحال الثاني: أن يصبر. 
الحال الثالث: أن يرضى. 
الحال الرابع: أن يشكر. 


و ه و 0 
عل اا علہ ل اا ی( ) 

هذه أربع خالات للانسان عندما يصاب بالمصيبة: 

اما الحالالاول: أن يتسخط إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. 

حت سعط اا أنه بكرن فل د عار ا هو ا و اله عل الله ج تال 
- والعياذ اا د ويشغر و كان اله فد ظله بده اللصية: 

وأما باللسان فأن يدعو بالويل والثبورء يا ويلاه! يا ثبوراه! وأن يسب الدهر فيؤذي الله 
ك وما أشبهه. 

وأما التسخط بالجوارح مثل: أن يلطم خدهء أو يصفع رأسه» أو ينتف شعره» ا 
تُوبه وما أشبهه ذلك. 
اكتسبوا الإثم؛ فصار عندهم مصيبتان: مصيبة في الدين بالسخط», ومصيبة في الدنيا لما أتاهم تا 

اما الحال الثانية: فالصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه؛ هو يكره المصيبة ولا يحبهاء ولا يحب إن 
وقعت» لكن يصبّر نفسه؛ لا يتحدث باللسان .ما يسخط الله» ولا يفعل بجوارحه ما ينفضب الله 
تعالى» ولا يكون في قلبه على الله شيء أبدا؛ صابر لكنه كاره ها 

ولخال الثالكة ا ا ن الأسان عرس رة ا اة وير كي ها وجا اما 
وكأنه لم يصب با. 

وانكال الزابعة القكة فشكو ح هال »د غليهاء و كان الرسول كله إذا راق محا وكبره 
فاك “نا لعن ا 

فيشكر الله من أجل أن يرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر مما أصابه. 


يك 3ف ميعن 1 رفن ا ا 


ينبغي لمن بلغته مصيبة» أي كانت هذه المصيبة أمور: 


حال الإنسّان ء ع ول ل ڪڪ هه 

ا ان 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(۷۲۸ه) - رحمه الله تعالى - e‏ واحب باتفاق 
ا 

قال ابن القيم (ت١ه/اه)‏ - رحمه الله تعالى -:( والصبر واحب بإجماع الأمة» وهو نصف 
E OES)‏ لعي OSE O‏ 

والصبر هو: حبس النفس عن الجزع والتسخط» وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس 
الجوارح عن التشويش ” 


قال تعالى: ل ولتبلولكم شىء شس لْحَوْف وَالْجُوعٍ صم امول والأنشي ارات ير 
اشوین الذي کا سبتقم شر انر لله انيه مون ر © اولس كعَليَهم صَلوتُ من رهم 
و َأُوْلَتبِكَهُمْ َلمُهَئَدُنَ ي كي )" 

وعن أنس بن مالك ذه قال: مر البي يي بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتققي ي الله واصبري" 
قالت: إليك عي فإنك لم تصب ,مصيبي» و لم تعرفه! فقيل ها: إنه البي وَل فأتت باب البي وَل 
فلم تحد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» E‏ 

قال الحافظ ابن حجر (ت۲٠۸ه)‏ - رحمه الله تعالى - عند قوله وَل" إِنّما الصبر عند 
الصَّدمّة الأولى" المعيئ إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع فذلك هو 
الصبر الكامل الذي يتركب عليه الأحر؛ قال الخطابي: المعئ أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما 
كان عند مفاجأة المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك فإنه مع الأيام يسلو؛ وحكى الخطابي عن غيره أن 
المرء لا يؤحر على المصيبة لأنها ليست من صنعه» وإِنّما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبيره؛ 
وقال ابن بطّال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الحلاك وفقد الأجر)! '". 

قال الإمام الموفق ابن قدامة (ت٠۲٠ه)‏ - رحمه الله تعالى -:(وينبغي للمصاب أن يستعين 
بالله تعالى» ويتعزى بعزائه» ويعتثل أمره في الاستعانة بالصبر والصلاة» ويَتَتَجّز ما وعد الله 
الصابرين» قال الله كَيْكَ: ( نتر اشرت الن اتی خت لرا رئ لله وئار 
رجِعونٌ © أُوْنَتدعَلَيهمَ صَلوتٌ من رَبْهِمٌ ل َأُوْلتتِكُهُمْ َلْمُهُتَدُونَ @ 4 ويسترجع)! 


حال اسان يول ای س( ) 
ب - الرضا بالقضاء والقدر والتسليم التام لله كك» وهذه الصفة هي من أعظم صفات المؤمن 

المت وكل على الله المصدق بموعود الله الراضي بحكم الله وما قضاه الله - تعالى - وقدره» بل 
الإبمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإبمان» الواردة في حديث أمير المؤمنين عمر ذه الطويل 
وفيه" قال: فأحبرني عن الإبمانء قال لِهِ: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآاحر 
وتؤمن بالقدر یره وشره""””, 
ج - قول ( إنا لله وإنا إليه راجعون) 
وذلك لما حاء في قوله تعالى: 2( أآَلَّدِينَ|5آأَصَبَتَهُم مصيبة قالوأً إن لله واد ]َيه رَجِعُونَ 0 

وله أن ويد "الوم حزن ف مص و اح ل عبرا ها ا جا من ديت أم مت : 
رضي الله عنها - قالت سمعت رسول الله وَل يقول: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا 
إليه راجعون اللهم أحرن في مصيبي واخلف لي حيرأ منهاء إلا آحره الله في مصيبته» وأحلف له 
عر وني "فاليم E‏ أب ملم عه فاك N OE a‏ تنكل الله 
يِه ثم عزم الله علي فقلتهاء فما الخلف؟! قالت: فتزوجت رسول الله ل ومن خير من رسول الله 
نا 

د - أن تعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان؛ لذا فهي مليئة بالمصائب» والأكدار» والأحزان» 
كما قال ربنا الرحمن:( وَلتْبلوَنَكُم شىء م آنْحَوْف وَالْجُوع وَتَقص من الأول وَالأنفس مرت 
E E 2‏ ل د 6 
وَبَشْر الصبرین@ )› وقال ك لق حَلقَنَا الإنسّن في كبدٍ © ) 1 

ه - تذكر أن العبد وأهله وماله لله كك فله ما أحذ» وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأحل 
معي فال يل" 

وما امال والأهلون إلا ودائع ولابد يوماً أن ترد الودائع 

- الاستعانة على المصيبة بالصلاة» قال الله تعالى 1 واس سْتَعِينُوا بابر الوه 6" ؛وقد قد 
"كان ل إذا حزبه أمر صل" »ومع حزبه: أي نزل ان مهم» أو أصابه غم. 

وهذا حال المؤمن الصادق» الذي لا يخطر على قلبه في وقت المحن والشدائدء إلا تذكر الله 
كبن لأنه الذي بيده مفاتيح الفرج. 


حال الإنسّا ء : وول ابا س هه 


و eT‏ 50 - بوفاة أحد ES‏ 
ل و مه ا - 0 
فيهما الجلوسء ثم قام وهو يقول:(ز واستعينوا بالصبّر َالصّلرة 6 


eS‏ قور اناد لوك سينا نه 

١‏ - دحول الجنة: قال الله تعال:3 جت عَدَنٍ يَدَخُلُونَهًا وَمَنَصَّلحَ من ءَابَآبهِمٌ وَأَرْوجِهِمٌ 
رر عه وام که يدون يهم يّنكل باب چ سَلَمْعَلَيِكمِيمَا وفك فت ع الدار €" 

قل ی و مودي ر ات حي اهل الا 
ثم احتسبه إلا الحنة) ‏ .وصفيه هو حبيبه المصافي كالولدء والأخ» وكل من يحبه الإنسانء 
والمراد بقوله كك (ثم احتسبه): أي صبر على فقده راجياً الأحر من الله تعالى على ذلك!”" . 

۲ - الصابرون يوفون أحورهم بغير حساب. قال تعالى: ل نما يُوَفّى ألصَّدِرُونَ ا جرهم 
بعر حاب @ "٩)‏ » قال الأوزاعي:(ليس يوزن لمم ولا يكالء إنما يغرف هم غرفاً)!*". 

٣‏ - معية الله للصابرين» وهي المعية الخاصة المقتضية للمعونة والنصرة والتوفيق» قال 
تعالى: 9 إن أله مع آلصَّبرِينَ 6 ". 

5 - محبة الله للصابرين» قال تعالى:« وال ب حب آلصَّبِرِينَ 6" . 

ا لي ا 

من حديث أبي هريرة ظنه؛" ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب» ولا هم» ولا حزن ولا 
أذى» ولا غم» حي الشوكة يشاكها إلا كفر الله ها خحطاياء"!*'"؛ والنصب التعبء والوصب: 
المرض» وقيل هو المرض اللازءلة", 

قال الإمام القرائي( تن ۸٠ه)‏ فوع اما عاك +( اناك كنا n‏ سوا افير 
كما الرضا أم لاء لكن إن اقتران يما الرضا عظم التكفير وإلا قل) !0 , 

قال 1155" ما نيرال« انام بالمؤمن وا للامكةدق اتقنة وولدة.ومالة تق يلق الله تعال وها عليه 
e‏ 

؟ - حصول الصلوات» والرحمة 00 من الله تعالى ‏ للعبد الصابر؛ قال الله كك 


ik 


تىك عَلَيهم صَلَوتُ من رهم وَرَحمة وَأوْلَتِكَ مُمُالْمُهَعَدُونَ û‏ {( 


حال الا ع ل اا :س( 

۷ - رفع متزلة المصاب؛ قال ول" إن العبد إذا سبقت له من الله متزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه 
الله في حسده» أو في ماله» أو في ولده» ثم صبّره على ذلك حن يبلغه المتزلة الى سبقت له من الله 
ا 


() [سورة الملك آية:۲]. 

() عدة الصابرين (ص:٠۸).‏ 

(:) شرح رياض الصالحين (١/1؟١ »)١77-‏ وانظر الشرح الممتع للشيخ أيضا(ه/495). 

(؛) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب: باب فضل الحامدين (۲/١٠٠١رقم:٠٠۳۸)ء‏ قال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح» وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ([١/77؛‏ رقم:55؟). 

() الفروع (۲۲۳/۲). 

(:) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان(ص:55؟). 

(۷) مدارج السالكين(۸/۲١٠)‏ في مازلة الصبر. 

(۸) مدار ج السالكين( .)١57/5‏ 

(ه) [سورة البقرة آية: ٠١١۷-٠١١‏ ]. 

»)١707 برقم‎ ٥۲۳/۳ وباب الصبر عند الصدمة الأولى(الفتح‎ »)١۱۲۸۳مقرب‎ ٤۹ ۳- ٤۹۲/۳حتفلا(روبقلا أخرجه البخاري في كتاب الحنائز: باب زيارة‎ )٠١( 


وأحرجه مسلم في كتاب الحنائز: باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأول ٦۳۷/۲(‏ برقم 357). 
)١(‏ فتح الباري ٤/۳(‏ 49 -455). 


() المغي([/455). 

(10) أخرجه مسلم في كتاب الإبمان: باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان( 99/1١‏ برقم:9). 

9) [سورة البقرة آية: .]١65‏ 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحنائز: باب ما يقال عند المصيبة ( 585/9 -9*” برقم9181). 

() [سورة البلد آية:٤].‏ 

() [سورة البقرة آية:ه4 ]. 

(د) أخرجه الإمام أحمد(١/7١٠)»‏ وأحرجه أبو داود في كتاب الصلاة: باب وقت قيام البي ية للصلاة( ١ ١/7‏ برقم:۹١١١)»‏ وحسنه الحافظ ابن حجر 


في الفتح( 4/7 57)» وحسنه الألباني في صحيح ابي داود( "51/1١‏ برقم:719١).‏ 
(15) فتح الباري (4/9 57)» قال الحافظ ابن حجر أخرجه الطبراني بإسناد حسن؛ وانظر الفروع لابن مفلح(۲/١۲۲۳).‏ 


)۲١(‏ [سورة الرعد آية:؟ -54؟]. 

(1") المراد قبض روحه بالموت( فتح الباري7١/0؟).‏ 

.)545 برقم؟‎ ١ //١حتف(ىلاعت أخرجه البخاري في كتاب الرقاق: باب العمل الذي يبتغي به وجه الله‎ )١( 
؟).‎ 0/1١ فتح الباري[‎ )( 


.]٠١:ةيآ [سورة الزمر‎ )۲١( 


َال الإمناة ع1 :اول له /79348قبت7ت”<#؟؛؟؛؟اال ل 6 
0 ريا کر 

(5؟) تفسير ابن كثير( 4 /07). 

(3؟) [سورة البقرة آية1 5 .]١‏ 

(۲۷) [سورة آل عمران آية5451 .]١‏ 


)۲١(‏ أحرجه البخاري في كتاب المرضى باب :ما جاء في كفارة المرض (الفتح 05 برقم 54ه)ء وأحرحه مسلم في كتاب البر واصلة والآداب: باب 


ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حي الشوكة یشاکها( ۱۹۹۰/٤‏ برقم:55175). 
(15) فتح الباري( 47/11١‏ 48-7 5). 


(.۲) فتح الباري( 45/١1١‏ ؟). 
)١١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء» وقال عنه : حديث حسن صحيح(07/4برقم:5895؟)» وصححه الألباني في 


الصحيحة( 3/5 5 #برقم: ۰ ۲۲۸)ء وني سنن الترمذي أيضاً (ص؛١‏ 5 ٥‏ برقم: 95 7الطبعة الحديدة عناية الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان). 
(r)‏ [سورة البقرة آيةأهه ١‏ علاه .]١‏ 


(۲۲) أخرجه أحمد (۲۷۳/۰)» وأحرجه أبو داود في كتاب الحنائز: باب الأمراض المكفرة للذنوب (۲۳۸/۳ برقم٠ »)۳١۹‏ وصححه الألباني في السلسلة 


الصحيحة( 7 القسم الأول/85/ ١‏ برقم533؟)» ونی صحيح أبي داود(۲۷۱/۲ برقم ۰ 709). 


